3 


أردنا بمناسبة اليوييل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية ٠‏ وبعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ١»‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثقاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
صن الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

إن هذا القرصء» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم: الذي يضم في 
تنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للدواسات الإسلامية 
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: مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١188‏ 
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جهوراة مور العربية لت وزارة التعليم العالى 


ميجلة 


د يت را 


يصدرها معيد الدراسات الاسلامية ق مدريد 


الحلد السادس عشر مدريد 1١511١‏ 


العنذوات : 2 - لأملواة - ,10 ,موه تمدمدن معلمدة]8 وثعث عل معدتعمدظ8 


من العدد 


6 قرشاً ضرا أو 4٠‏ بيريته إسبانية أو ٠*ور5‏ دولارات 


ا١ة5ا‎ 


فهنرسٌ القُسثمالعرنٍ 


الشعراء ووفاة عيد الناصر او ا ا اي 
عمد عيد الله عنان : 

من تراث الأدب الأتدلسى الوريسى ... 
نود قاسم : 

أصول الرومائئيكية عند محي الدين بن عربى . . 


باول كونتش : 
آثار الثراث العربى فى اللغة الألمانية . . . 


١ 


؟١‎ 


الأحاث والنصوص العربية 


تفضل السيد الأستاذ بدرو مارتينيث موثتابث أستاذ كرسى الاغة والأدب العربى 
بجامعة مدريد المستقلة فأذن لنا يترجة هذه الصفحات الي' قدم بها القصائد الأريم 
التى اختارها فى موضوع « الشعراء ووناة عيد الناصر © . وسيجد القارىء 
نص القصائد وترجة الأستاذ مارتينيث لما ف الجانب الاسياتى من اللة . 


رئيس التحربر 


الشعراء ووفاة عبد الناصر 
© 


من الساسة من لا تتعصدى سيرتهم حدود هذه الكامة 3 ومنهم من يصاون 
إلى مسرتبة عليا بين الشخصيات الناريخية . وعلى أية حال » وفوق مستوى 
الدج أو الذم » التصاطف أو البغض » فإن شخصية « جمال عبد الناصر » 
تنضوى تحت هذه الفئة الأخيرة » إذ أصبح إسمه يطلق إختصاراً باعتباره ممثلا 
لعصر كامل من عصور تطور العالم العربى المعاصر أو لورته 3 وعلى هذا فإن. 
على التارح أن يتحدث عن « عصر ناصر 6 إذا ما كان للتاريج أن يؤدى 
وظينته التركيبية التى تحقق وجوده . وإذا ما ثم ذلك فإن إسم تاصر سيتحسد 
فى حروف بيضاء أو سوداء أو بمزيم منهها على درجات محختلفة ‏ ليصبح 
علا حمل معنى وجود الملايين من البشر ... وهو ما أعتقد أن التارخ 
يقوم به الآن . 


4 1 الشعراء ووناة عبد الناصر [آ] 


ولد استطاع القارىء الأوروبى أن يكون انطباعاً سريماً عن صدى وفاة 
القائد الفجائية وأثرها فى الشعب اللصرى وفى بعض الشعوب الأخرى و 
تدر بعض البعثات الدباوماسية كك تتصرف فى هذه الاحظات » وقد حاول 
امراساون وامبعوثون الخاصون والمعلقون السياسيون بمختلف درجاتهم أن يعملوا 
بأسرع ما يعكنهم فى لحظة الغليان هذه لينقاوا خير الوفاه الذى صعب تصديقه 
وحصر انعكاساته فى الضمير السياسى والشعى0©. 

ومع ذلك فإننا ستقدم فى الصفحات التالية ‏ ما تعتبره أساسا وثيقة أصلية 
من وثائق التاريخ الاجماعى ‏ جانبا من الأثر الفريد الحايد لهذا الحدث فى 

وككن إنطلاقاً من هذه التقطة أن تجمع للادة الوجودة بوفرة وتنوع » لكى 
ندرس هذا الموضوع املاب : العنى الذى عثله ناصر » وذلك بعيداً عن إرادته 
وفوق مستوى الآراء التنازعة . ذلك لأمت الجانب التفسى العميق المتشابك 
عكن أن يكثشف لنا عن إمكانيات واسعة تعيننا على فهم التاريخ وإدراك معنى 
العمل الانسالى . 

واقد اخترت ققط أربع قصائد من بين جموعة كبيرة من القصائد الماثلة » 
وسأترحهها دون أي تعليق أو نقد . ولا يعنى هذا أل لا أحتفظ لنشبى بحق 


00 عكن للقارىء أن جد مثالا فريداً هاماً على ذلك فى الفصل الافتتاحى العنوت : « أبو 
خالد ‏ أنت حى » فى كتاب صدر حديثاً وأثار جدلا عنيفاً » كتبه الصحن الفرنسى المهور « جان 
لا كوتير » بعنوات « ناصر » عن دار دى سويل 1١911١‏ » باريس جاء فيه : « على ضفاف الثيل 
بين منطقة الروضة وبولاق » كنا من بين الملايين الذين شهدوا الرحلة الأخيرة مال عبد الناصر رئيس 
الجهورية العربية المتحدة » الذى أنوفى قبلها بثلاثة أيام فى سن الثانية والسين » وترقب اللابين لهذا 
الحدث الخارق للعادة الألوفة مما يتمق مع . مكانة هذه الشخصية ومع أعماله فى هذه المدينة الرائعة التى 
كانت'- طوال ثهانية عصر عاماً - مسرحاً لخطيه وأحاديئه » 5 /ا من الكتاب المذكور ) . 


[؟] . الشعراء ووفاة عيد الناصر 0 
إعداد ترجمات أخرى » أو أن أ كتب مثل هذا التعليق العام فى مناسبة أخرى . 
ومع هذا , فإنى أعتقد اعتقاداً شخصياً بأن هذه الأشعار تمق بين حناياها 
دراسة كاشفة . ولسوف أحاول استخلاص الظروف وبذل المهد الحادىء للقيام 
مبذه الدراسة فى لمستقبل » إلا أننى أعود فأوّكد اكتفائى الؤقت بما أبدأ 
بتشدعه فى هذا القام . 


ولقد كتب القصائد الأربع هذه شعراء عيب »© من أقطار مختلفة » وم 
تكس مذاهب « وإيديوليجيات » مختلفة لا حاحجة بنا إلى تفصيلها » فهى 
معروفة لمن له دراية بمحيط العالم العربى العاصن . 


ومن ناحية أخرى » فإن موقف هؤلاء الشعراء فى مواجهة ما يمكن أن 
ندعوه بالظلاهرة الناصرية ‏ التى نحللها فى أوساطنا بطريقة سطحية كالعادة ل 
لا مكرى أن تعتبره متشابباً سواء من الناحية السياسية أو الإنانية . وعلى 
هذا فإن قيمة أشعارهم تبق كردود فمل عرضية » كل على طريقته اللخاصة » 
أمام حدث قاس مباغت ؛ وهذا هو محور إِهتاى فى الوقت الحاضر . 


وقد نُشرت قصيدة « بلند الحيدرى » العراق اقيم فى بيروت ( والواود 
عام 1955 ) فى جلة الأديب”" » وثشرت قصيدة نزار قبانى السورى الي فى 
بيروت (المولود عام ؟؟9١‏ ) فى الجريدة الصرية الأهام بتاريخ ٠١‏ اكتوير 
٠و(‏ وقد تناقلتها الألسن من الذاكرة على الفور بعد ذلك .كا ظهرت . 
قصيدة الشاعر الفلسطينى القم فى مصر « مود درويش »© ( ولد عام ؟94١1)‏ 
فى الديوان الشعرى المشترك «كتابات على قبر عبد الناصر» الذى ظهر فى 


(1) عده شهر نوفير 1917٠‏ صفحة © ويتضمن أيضاً قصيدة ثريا ملحاس . 


- 


0 الشعراء ووفاة عبد الناصر [] 


بيروت عام 709071© . أما قصيدة الشاعر اللصرى حسن قتيح الباب ( والعتقد 
أنه ولد ما بين ه*هة١‏ - ١44٠‏ ) ققد نشرت فى الجلة البيروتية الآداب2© , 

وأخيراً فإنى اعتقد » ويدفمتى إلى' ذلك أسباب عدة » أنه من الأفضل 
تقدم هذه القصائد الأربع مع أصولها العربية حنباً إلى جنب . وسعدنى أن 
يصبح عمل هذا شيقاً لدى القارى” تاركا الجال ليتحدث الثعراء » ولندع الباق 
يال القارىء واستيعابه ووعيه المستنير . 


» يتصدر الكتاب صفحات كتبها أحد عيد العطى حجازى عن « الشعر وعبد الناصر‎ )١( 
وتتضمن قصائا افدوى طوقات وأمل دقل وحبيب صادق » وأدويس ويح القاسم وتمود حسن‎ 
إسماعيل وتمد إبراهم أبو سنة وتمد الفيتورى وبدر توفيق وصلاح عبد الصبور وأحد عبد المعطى‎ 
١9 إلى ص‎ ١ حجازى ؛ وذلك بخلاف القصائد المترجة لدرويش من ص‎ 

(؟) عدد زوقير ٠‏ صفحة 5 وبتضمن قصيدة لسميح القاسم سبقت الاشارة إليها . 15 
يتضمن قصائد لصالح درويش . 


من 055 اث الأدب الأندلسى ال مى ر يسكى 
كتاب العز والرقمة والمنافع 
للمجامدين فى سبيل الله بالمدافع 


لبنت بايا الأمة الأندلسية الفلوبة » وهى التى تعرف بطائفة الوريسكيين 
أو العرب التنصرين » بعد اثهاء دولة الإسلام بالأندلس » زهاء ماثة عام » 
تميش فى أسبانيا » فى عزلة نامة وذلة مطبقة » وقد حرمت فى نهاية الآمر من 
سائر شعائرها وممزاتها القدمة » فأرنمت » بعد التدصير » على ترك اللغة العربية 
واستعال الثياب والتقاليد والأسماء العربية » وألرمت باستعال الاغة القشتالية فى 
التخاطب وسائر أبواب التعامل . ومع ذلك ققد لبث أولئك الوريسكيون أو 
العرب التنصرون » يتمسكون سراً بعقيدتهم الاسلامية » ويزاول الكثير منهم 
شعائرم خفية » واستطاعوا أن يخترعوا لأنفسهم لغة سرية لكتابة شعائر ديهم » 
والتعبير عرل أفكارتم » مه لغة 2 الالجيادو «( الشهيرة هلمنسدزا » وص 
اللغة ازومانيه التشتالية تكتب بأحرف عربية . فكتبوا الثرآن سراً باللنة العربية 
وحكتبوا التفسير وأحكام الصلاة والصوم وغيرها الألمميادو » وظهر مهم فى 
أواخر القن السادس عن + كتاب وشعراء + كتيوا أضيم :+ ونظبوا شمر 
الألجيادو » وقد اتهى إلينا الكثير من ترائهم الدينى والأدبى الكتوب بده 
اللغة » وتوجد منه طائفة كبيرة عكتبة مدريد الوطنية ومكتبة أكادعية التارخ . 

وقد ظهر فى نفس الوقت بين أولئك الوريسكيين كتاب كتبوا باللغة 
المربية » وهو ما يدل على أن اللفة المربية » كانت بالرغم من حرص السلطات 
الاسبانية على مطاردتها وسحتها » كانت ما تزال حية بين الورسكيين حتي 


0 حمدعيد الله عنان‎ ١ 


أوائغر القرن السادس عشر ٠‏ وأسطع مثل أذلك » هو مثل مثل الشهاب الميجرى 2 
وهو كاتب موريسكى من أحواز عمناطة » يسمى نفسه باسمه الأندلسى 3 أ 
اغبا أعد بن القاسم بن أد بن الفقيه قاسم بن الشيخ الححرى . والظاهي 
أن الححرق هنا ص نسبة لقزية أخر الغرناطية » وه التى نحمل اليوم 
اسم 5 لآ بالاسيانية . ويعرف كذلك باقوقاى ؛ وهو فيا يدو امه الوريسكى . 

وقد استطاع هذا الكائب الوريسى أ يغادر وطنه الأندلس فى سنة /ا١١٠ام‏ 
(غخهام) ء؛ أعنى قل مأناة لق الرويكين من اانا باخدى مقر عا + 


ويقصٍ علينا الشباب قصة فراره مفصلة فى كتاب عنوانه « رحلة الشهاب 
إلى لقاء الأحباب » وهو كتاب 83 يصلنا مع الأسف . ولكن صاحب كتاب 

« زه البستان فى نسب أخوال سيدنا امول زيدان »© » وهو مخطوط مغر لى 
يحفظ مخزانة الرباط العامة » استطاع لسن الطالع أن ينقل إلينا هذه القصة 
مفصلة » وخلاصها أن الشهاب استطاع أن يغادر اسبانيا من ثغر شنت حمرية 
البرتغالى ( فارو ) فى سفينة اسبانية » متتكراً فى زى الاسبان » إذ كان يتقن 
اللغة الاسبانية إلى ثثر البريحه الذى أنشأه البرتغاليون على الشاطىء الغربى على 
مقرية امن رعو وهو الذى يسمى اليوم بغر الجديدة . وقد كان ثغر الحديدة 
يومكذ فى ايد البرتغاليين . ثم استطاع أن يفر مع بعض رفاقه إلى ثثر أزمور » 
وذلك بالرغم من مطاردته بطلقات الدافع عقب وقوف الجراس على سره ٠‏ وقد شرح 
لنا الشباب » قْ خابمة كتايه لت » وهو الذى نتحدث عنه بعد » 
5 استطاع أن بعد نفسه لمله المقاصة » أى مغامة فراره فى تلك الفقرة : 


« وأقول اعم ان أول ما تكلدت به ببلاد الأندلس » كان بالمربية » وكانت 
التصارى دَمَّارثُ ال نحم فى من يحدونه يقرا العربية ٠‏ فتعامت القراءة الأحمية 
للأخذ والإعطى ٠‏ ثم ألحمني الله سبحانه وتمالى أن أخرج من تلك البلاد إلى 
بلاد السامين » لا محققت أن الكفا. ر كانوا فى الثغور يمحثون عن كل من" يرد 
علهم » - دونه أندلساً فيا ١‏ الكو افيهع» لأنهم كانوا منعوتم من 
الثغور ليلا يبربوا إلى بلاد السلمين » كانتت سنين نتعلم الكلام والأخذ 2 
كتتهم » ليحسوا الى منهم إذ أمشثى إلى بلادثم للخروج منها إلى بلاد الإسلام . 


[؟] من تراث الأدب الموريسى 0 


ولا أن -ء جئت إلى البلاد التى هى على حاشية بحر » حيث هو المرس الشديذ » 
وجلست 5 » فم يشكوا فى » بما رأوا متى من الكلام والحال والكتاية 1 
وجئت من يهم إلى بلاد السلدين . وبهذه النية تعات وبلغت فى كتبهم شْ 
وذكل امرىء ما نوى 0م رأت أن بسبب التعليم انه كاركل بنية القرب من 
الله ببلاد المسايينف ٠‏ فتح لي بذلك العم المى عنه ببيان الملوك المسدودة عن 
كثير من الناس » . 

ولا نجس الشهاب فى منتاميته » ووصل إكى ثثر أزمور » سار تا إلى 
اكش » واتصل بالسلطان أجد النصور الذهى ملك الغرب يومئذ » واشتغل 
مترجاً للبلاط فى عبد النصور » ولا توفى النصور سنة 5١١1ه‏ (1508م) 
متف مترجم البلاط فى عهد ولده السلطان مولاي زيدان التوق سنة /ا*١٠‏ هم 
(07كوام) » ولب بترجان سلاطين عسأكشش »؛ إذ كارى "ا قدمئا يجيد 
الاسبانية إلى حاب لوي . واستعمله السلطارئ16 فوق ذلك للسفارة عنه فى 

بعض البلاد الأوربية . ثم رحل الشبهاب فى أواخر حياته إلى ااشرق وأدى 

فريضة المج » وألف عقب عوده من ن المج كتاباً عثوانة « ناصر البين على القوم 
الكافرين 4 ؛ وفيه يويد تمالم ١‏ السلا ويديمها » ويفتد حدج النصارى . 
وتوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب الصر 5 

ولق الشهاب فيا يبدو لال ممروره يمصر » فى ركه إلى الححاز » 
أو عقب عوده مله © مور الأندلس الكبير شهاب الدين القرى » وهو يشير 
إليه وإلى كتابه « نفح الطيب » فى كتابه « العز والناقم » فى تلك الفقرة : 
« وقد صح من كتب التواريخ التي جعها العلامة الشيخ أحد القرى كنا 
عصر » فى الكتاب ب الجامع للتواديخ على بلاد الأندلس ء أعادها الله إلى الإسلام » : 

ونزل الشهاب . عقب عوده من |أشرق » بتونس » وقربه أميرها الداى 
عراد يومئذ . وهنالك توثقت 0 الصداقة بينه وبين زميل موريسكى مهاجر» 


(1) ققوم على #قيق هذا الخطوط ونشره الأستاذة كليليا سارثللى :العدمدة .0 الأسعاذة 
بالممهد العرق يجامعة ناءولى » وقد نرت منه عدة فصول فى بجلة المعهد المذكور . 
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يسمى امه الأندلسى ائيس ابراعيم بن أمد بن غانم بن محمد بن زكريا 
الأندلسى . وكانت أسبانيا قد نفذت يومئذ قرارها الشهير بق الموريسكيين من 
أراضيها ( سئة ٠١8‏ ه الموافق لسنة و١٠15‏ م( وخرج مرى أسبانيا مئات 
الألوف من أولئك النفيين فى مناظر مؤسية » وتفرق ممظمهم فى تغور اأخرب 
ومدنه . ونزل مم بالشواطىء الوه حو تمانين ألقا » وأوسع هم عمان داى » 
أمير "ونس يومئذ »؛ فى البلاد » وأنشأوا بالأرافى التونسية عدة محلإت ومدن 
جديدة كتاز بالطضابع الأندلسى » مثل تستور وباجة وقرنبالية وسلمان وغيرها . 
. وكان الرئيس ابن غائم هذا الذى توثقت أواصر الصداقة بينه وبين الشباب» 
فها يبدو من زعماء الجند وخبراء الأسلحة . وقد ألف بالاسبانية ( الاتجمية ) 
كتاباً فى فن الجماد بالدافع . وكارت هذا الفن يومثذ فى أوجه » يسير قدماً 
| حو التقدم والتفوق . فقام الشهاب الحجرى بترجته إلى اللنة العربية وسماه : 
« كتاب المز والرفعة والنافع للمجاهدين فى سبيل الله بإلداقم » . وهو مخطوط 
فريد فى محتويانه » لا يمتاز فقط » يما ورد فيه من العلومات الفنية الدقيقة 
الفصلة عن فن تركيبات الدافع الختلفة فى هذا العصر » وعن 55 إدارتها 
واستعلما وتعميرها ؛ وأصناف البارود التى تعمر بها » وطرق الرى بها » بل عتاز 
كذلك بما محتوية من الرسوم الدقيقة لختلف طرازات الداقع فى ذلك العصر » 
وء#تلف الها لع التى ركب منها » وغير ذلك من المعلومات والتفاصيل الي جعل 
منه أثراٌ قرد 2 فى تراث الخطوطات الأندلسية الوريسكية . 
ويوجد من كتاب « العزّ والرفعة والسافع » عدة نسخ مخطوطة » احداها 
مخزانة الرياط العامة وى التى اعتمدنا علها فى هذه 06 واثنتان بدار الكتب 
الصرية 29 » ونسخة بدار الكتب ب التونسية ( مكتبة المطارين) . وتقع نسخة 
الرباط فى 55١‏ صفحة من القطم الكبير » ونحتوى » حسما اسلفنا » على عدد 
ا صول الدافم العاصرة ©» والقطم الى يتألن منها المدقع » مثل مؤخرته ) 


)١(‏ محفظ نسخة الرباط بالخزانة العامة برقم 87 ج . ( المكتية الجلاوية ) . وتفظ نسختا دار 
الكتب المصرية إحداما ( الخطوطة ) برقم /اة فروسية » والتيمورية اللصورة يرقم 85 فروسية . 


شرح اللوحات الخطوطة * 


(1) اللوحات جيعها مأخو ذة من مخطوط كتاب « العز والرفعة والمنافم للمجاهدين فى سبيل الله 
بالدافم » وهو عخطوط جاممع الزيتونه المحفوظ بدار الكتب الوطنية بتونس . 
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موذجان من ادافين الى كأن يستعملها الجامدوت 
المامون ىق الب ر الأمض التوسط فى القرن السابع عشر 
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اللوحة رقم (4) 
صورة المدقم المراس حين انطلاقه على أحد 
المصون ؛ وإلى جانيه عدة من القغايل 
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[ه] من تراث الأدب الموريسى ١‏ 


وفوهاته » وتحلاته الخاملة » وغيرها » وهى صور دقيقة متقنة » ولابد أن 
الذى رسمها » أحد الرسامين المهرة » وربما كان أيضاً من الموريسكيين » 
وقد كان بيهم من يد الرسم والتصوير » ويوجد برض مكتبة الاسكوريال 
نسخة جيلة مصورة من كتاب « السلوانات فى مسامرة الخلفاء » لمحمد بن ظفر 
( الخطوط رقم 548 النزيرى ) وبه بض لوحات مصورة بالألوات البديمة » 
عثل مناظر عديدة مما ورد فى نصوصه »6 من مناظر الخلفاء والوزراء وغيرثم . 
وهى صور زاهية متقنة » تدل على براعة مصورها . والرجح أنها ترجع إلى . 


أواسط القرن السادس عشر » وهو العصر الذى عاش فيه الورسكيون 
لاا 


وحمل صفحة العنوان من نسخة الرباط ما يأتى على التوالى : 


هذا كتاب 
المز والرفمة والناقم 
لنجاهدين فى سبيل الله بالداقع 
تأليف الرئيس ابراههم بن أمد 
بن خانم بن محمد بن زكريا 
الأندلسى 
كتبه بالأحمية 
وترجه له بالعربية 
ترجان سلاطين م | كشن 
أعد بن قاسم بن أجحد 
بن الفقيه قاسم 
بن الشيخ المجحرى 
الأندلمى ' 


ل تمد عيد الله عنان [1] 
ويفتح الكتاب فى صفحته الأولى علي النحو الأنى : 
بسم الله الرحن الرحيم 
وصل الله على سيدا ومولانا حمد 
ا 00 

المؤاف من رحلته » وما ذكر ترجان الكتاب من الأتحمى إلى العربى فى آخرة 

من رحلته » وفضل الجهاد » وغير ذلك . 

الباب الأول - وفيه أوصاف وذكيرات لامجاهدين بالآلات الحربية البارودية » 
وما يحتاجه سقن صنعه وعمله . 

الباب الثانى - فى ذحخر الآلات البارودية ومما تركب العدنية منبها » وما 
يضاف للنحاس من القزدير عند تفريئها وندويها . 

الباب الثالك.- فى ذكر آلات الحرب وتتيجتها واللحق مها وذكر اختلانها 
بعضها عن بعض . 

الباب الرابع فى ذكر تثليث الدفع الطويل وتباينٍ الدافع من نوعه ؛ ويه 
يعرف ما فيه من الفلقة من معدن فى قعريه فى الكزانة عند 
النحاس ؛ وى وسطه عند الأذنين وعند رقبته . 

الباب اللاسى - فى تثليث النوغ الثاتى من الدافم . 

الباب السادس - فى الأذنين اللتين فى كل مدفع . 

الباب السابع - فى كيفية تثليث الدفع الربع . 

الباب الثامن - ذكر الدافع التى ترى من بكرة من حديد . 

الياب التاسع -- فى الوجه المامس من اختلاف الدافع بعضها عن بعض . 

الباب العاشر - فى ذكر الدافع من النوع الثانى وأقسامها . 
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الباب الحادى عشر -- فى السبب الوجب لكافة الدافع البارودية لتكون على 
' الحالة التى هى فى طولما وغيرها » وذكر تاريخ السنة 
التى استتبط الراهب0© عمل البارود » وذكر الدقع 
الطويل جداً . 
الباب الثانى عشر - فى ذكر الربى بالقياس » وما ينبغى المدافع أن يمابه 
هذا » وتعاب الأبواب المّانية التالية » من الباب الثالك عشر حتى الباب 
العشرين مفردات القطع الختلفة التي يتألف منها الدفم » من السراير والمجلاتٍ » 
والفوهات » وغيرها وكيفية صنعها . 
وتعالح الأبواب من الحادى والعشرين إلى الثلاثين المسائل الانية : كيفية 
تعمير الدافع » وأخذ القياس لارى © وحمله وتفصيله » وكيفية تبريد الدافع من ' 
كثرة الرى » والرى على الدرحة السادسة » وغيرها . 
ويعاللح الباب الثانى والثلاثون - معرفة البمد » الذى يكون من موضمين » 
وارتفاع حصن أو حجبل أو غيره . 


وتعابلم الأبواب التالية حتى الباب الخامس والثلاثين - مسألة البارود وكيفية 


والباب السادس والثلاثون - ذكر استخراج ملح البارود والواضع التى 
بوحد فها : 


والأنواب التالية حتى الباب الأربمين - تالح مسألة الكور الديرة وتراكيها . 
ويمالح الباب الثانى والأربمون كيف يعرف الحصورون أمكنة الدافم . 


)١(‏ الاشارة هنا فيا يرجح إلى القس الألماتى با رتولد شفارتز الذى اهتدى إلى سر البارود فى 
منتصفٍ ااقرن الرابع عشر الميلادى 8 
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والباب الرايع ابم والأربمون - كيفية جل الداقع ؛, والسادس والأريمون - 
ما تحتاجه 7 من الآلات الساعدة . والسابع والأريمون - بيان البارود 
وسره فى التفر يغ . والثامن والأربمون - ما تحتاجه الدافم للسفر فى البر والبحر . 
والتاسم والأربسون - فى ذكر عمل ملح البارود من التراب فى زمتنا هذا . 


والباب اجسون »؛ وهو الياب الأخير باق دك أحسن الوجوه لعمل البارود 
ف زمننا 60 


ويختم هذا الباق الفصل لمحتويات كتاب « المنْ والرفمة والنافم 6 بهذه 
العبارة : « والجد لله على قضاء الموايج . وعلى كل حال ؛ وصلى الله على سيدانا 
ومولانا معد وعلى أله وحضصه وسلم تسلها »6 5 
ويقدم إلينا الشهاب فى نباية الكتاب الفقرة الوجزة عن مشروعه فى مبيئة 
أسباب قرارة بن اسبانيا 3 واستعداده لذلك بتعلم اللفة الإسيانية وي الفقرة 
الى سبق أن أوردناها فى بداية هذا البحث . 
ومن المعلومات التى يقدمها إلينا ابن غانم فى كتابه هو أن ص البارود 
وقم فى سئة مكمه (ككا م) 2 وهو ارح يقترب كثيراً ممئ التاريخ 
الحقيق لاختراع البارود . 


تنم فنا 


تلك هى محتويات ذلك الأثر الوريسي الفريد » الذى اتهى إلينا بالعربية » 
وهنالك بين تراث الأدب الوريسى آثار كثيرة » كتيت بالألجيادو » وه اللئة 
الوريسكية السرية التى أشرنا إلها من قبل » والتى لبقت_حقيقتها سراً منلقا 
حتى أوائل القرن المافى ؛ ومعظمها 111 دينية تتعلق بالقرآن والحديث والداتج 
النبوية 8 وأحكام الصلاة والصيام والكاة » وغيرها ©» بيد أنها لهم فى نفس 
الوقت بعض الاثار القصصية والشعرية المتازة . 


)١(‏ أغفلنا الكلام عن بعض أبواب قايلة لم تكن عناوينها واضحة كل الوضوح 
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وقد توق الشهاب الحجرى عن سرىر. طلية » فها يرجح بتونس » وذلك 
حول سنئة ٠١6١٠‏ ه الموافقة لسئة -154ام. 

وما يؤر عن الشباب أنه كان لحا باسترداد الأندلس . وقد تقل إلينا 
صاحب كتاب « تزهة المادى »© فقرة من رحلة الشباب السالفة الذكر يقول 
8 : « إن حزيرة الأنداس استردادها من أيدى الكفار سهل » واسترجاعها 
مهم قريب . ولا دخلت فى أيام النصور ا » وجدت عنده من اليل . 
حو ستة وعشرين ألفا ء فلو تحركت هذه لفتحها لفتحتها » واستولى علمها 
فى الحين ©» . 

وبالرغم من أن كتاب « العز والرفعة والنافم » قد فتد أهميته اليوم من 
الناحية الفنية ؛ بعد أن تطورت الفئون الحربية » وأنواع السلا » ذلك التطور 
الحائل الذى نشهده فى عصرنا » فانه سق مع ذلك عتفظاً بكثير من أمميته 
التاريخية عن تطور سلاح الدقمية فى المصر الذى كتب فيه » وقد كان ءصراً 
تعتبر فيه الدافع أعظم الأسلحة المجومية والدناعية . 


مدريد فى ؟١‏ نويه ١511‏ عمد عند اله عثار”ت 


“انحول لوو امكية 
عند محيى الدين بن عربى 


كانت الروما ننيكية الأور بية ثورة كبرى قلبت العابير الأدبية والجالية فى 
مطلع القرن التاسع عشر . ويميل الدارسون للأدب العربى إلى القول بأن هذا 
الأدب لم يشهد فى تاريخه الطويل ما يشبه المركة الرومائتيكية . لكن ما 
الرومانيكية ؟ إنها ليست فى حقيقة أمرها إلا شعراً غنائيا مرتفم النبرة . لكن 
ما الثمر التناى ؟ إنه هو الذى يعبر عن شخصية الآرد ؛ أى عن الحالات 
النفسية التى. تنطوى عليها حساسيته من عواطف الحب والأمل » أو الكراهية 
واليأس ٠‏ أو الابنباج والمزن » ومن أهواء تموج فى نفسه . ومتقد أنه ما 
من أحد يؤكد لنا أن هذا اللون الأدبى لم يكن معروفا عند العرب » بل 
ربما أمكرن القول بأن هذه الغنائية مى الطابع الغالب على كثير من الآثار 
الأدبية عند . 

وأيا ما كان الأعس فقد عنى الرومانتيكيون بالتعيير عر إحساساتنا التى 
تعكس الكون فى نفوسنا » وى تلك اللإحساسات التى نستعين بها لكي ننثىء 
بها هذا العالم امارج الذى ترقدم صورته فى عآةٌ حساسيتنا . ومعنى ذلك 
أن الروماتقيكيين أرادوا التعبير لنا عر أعماق حالاتهم الوجدانية » وعن 
انطباءات العالم المارج فى نفوسهم . فشعرمم الوجدانى شعر عاطق يترجم لنا ٠‏ 
ما تنطوى عليه النقوس من خلجات شعورية وغير شعورية . وهو شعر يدفم 
بصاحبه إلى الاتخراط فى تيار الهياة التى ينبض مها العالم القارجى . 


بف موه قاسم [؟] 


ومع ذلك » فإن هذا الطابع الوجداتى الفردى الذى يعد سمة عميقة للأدب 
لرومانتيى ليس منقطم الصلة بالطابع الإنسانى . فليس الرومائتييى سجين نفسه 
وعواطفه » بل هو بشر » وهو يعيّر عن عواطف الآخرين عندما يعبر عن 
عواطفه وحساسيته . وقد قال هيحل : إن أهواء الننس وخلجات القاوب لم 
تكن مادة للقفكر الشاعرى إلا لما تنطوى عليه مرن عموم وصلابة وأزليه . 
وإذن فليست الرومانتيكية الحقة مى التى تفرق بيننا وبين العالم أو الأخرين » 
بل تعير فى القام الأول عن الطبيعة الإنسانية » والانتاج الروماتيحكى الذى 
يأخذ بمجامع القلوب هو الذى يشبه أن يكون مرآة تسكس فبا المانى 
الأزلية ٠‏ إن الرومانتيكية الحقة توجد فى أعماق أحزان الفرد ورغباته » وبها 
يستطيع أن برى ما يكمن وزاء تماذج الوجود الظاهرى » وهى تاك الماذج 
التى تعرض نفسها عليه دون انقطاع » والتى تثير له دائماً مشكلات الوجود 
والصير والقضاء والقدر . فالرومائتيي هو الذى يتساءل ما نحن ؟ ومن أبن 
أتينا ؟ وإلى أبن نسير ؟ وهو الذى ياحظ فى كل حنايا عواطفه وأحاسيسه أنه 
كائن محدو” » وفى مهب الريح . لكنه لا ينفك يسأل عر خقيقة النفس 
التى تسبح خفية خلال هذه الصيرورة للستمرة لمياتنا الظاهرية . والرومانتيى 
هو الذى لا يمل يستفسر عن حقيقة الوت الذى يبدو أله يضم حداً لهذه 
الصيرورة الستمرة : أهو نهابة أو معبر إلى حياة أخرى ؟ وما ذا عسى أن 
يكون وراء هذه الحياة ؟ وهو الذى يسأل نفسه فيقول : ما البب فى 
وجودى ! وما السبب فى وجود هذا العلم الذى أراه يسكس فى مرآة تفسى ؟ 
والرومانتيكي هو الذى يقول آتخر الأمس : لواكنت خلاقاً حقيقة أو لواكنت 
تخلوقاً على الصورة » فسأيحث عن هذا السر فى ضربات قلبى وفى جميع مظاه 
0 ]ا 
الأول » لأنه هو الذى أثار هذه التساولات كلها وأكثر منها » ولأنه يقول 
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الك متف إل عورف كن «النهوة د إن تقصين ادا وق رم ادق واه 
بدد تفاصيل معرفته لهذا السر خلال إنتاجه الضخم ف به على من ليس 
أهلا له . 

ويرى الزومانتيكيون أن الأديب لن يكون خلاتا إلا إذا كان صاحب 
خيال خااق . فالخيال إذن يحتل المقام الأول فى عملية الإبداع الفنى . ولن 
يكون الشعر عند الروما نتيكيين شعراً يمعنى الكلة » دون الخيال الذى مخلق 
لاشاعى عوالم جديدة » وآفاقاً لم تتح رؤينها لأحد من الشعراء قبله . فالميال 
خلاق » لأنه امتداد للقدرة الإلهية » فهو يشبه أن يكون أثراً إليا فى الروح 
الانسانية التى يقول الرومانتيكيون أيضاً إنها مخلوقة على الصورة الإلهية » وذلك 
لأنها هى الروح الوحيدة التى تستطيع الإبداع والاختراع . وهذا هو ما دعا 
أحد الرومانتيكيين إلى القول بأن عمل اللخيال إلى » وأن النفس لا تكون 
كاذل إلا عن طريواطيال:م 

وتدل هذه النيرة الرتقعة فى تمجيد الخيال » على أن أدباء أورويا فى مطلع 
القرن التاسع عشر كانوا قد سئموا جفاف العقل وصرامته » ورغبوا عن هذا 
الأدب الكلاسيى العقلى » وعن عصر التنوير الذى دافع عنه فولتير فى فرنا 
وفى كثير من الأقطار الأوروبية خلال القرن الثامن عشر . ويفسر لنا هذا 
السأم من جفاف العقل وصرامته حكيف اندفع الشعراء وبعض الفكرين نحو 
العاطفة ليبحثوا فى أعماق نفوسهم عن نبضات الوجود فى كل شىء . لقد 
أصبحوا لا يريدون الإعان بإله يرهن على وجوده بالعقل » بل يريدون الإيعان 
بإله يشعرون به عن طريق الوجدان والتجربة النفسية أو الصوفية . كذلك 
بين عالم الثيب وعالم الشهادة » وهو العالم المظلم الداتم » فى حين أن عالم 
الس » وما محتوى عليه من كائنات » ليس إلا عالما مؤقتاً ومحدوداً وخاضما 
لصيرورة مستمرة.. أما عالم الميال أو المرزخ فينطوى على الحقائق الأزلية التى 
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تنعكس فى نفوسنا فى أثناء النوم واليقظة » وفى عالم الطبيعة أيضا . و 
جاءنهم فكرة وجود هذا العام عن لك ليبناز الذى يسى ام 
« بمنطقة الحقائق الأزلية 4 . ومن اليسير أن نبرهن على أن كثيراً من أصول 
فلسفة لييتتز توجد على نحو أكثر وضوحاً فى إنتاج محبى الدين بن عربى . 
إن عظمة الرومانتيكية ترجم إلى رعدة ميتنافيزيقية تسرى فيها . وهذا هو 
السبب فى التعيير عن العواطف الجياشة بلوحات شعرية بديعة تعرض علينا هذه 
العواطف فى ثوب من الرموز » محاولة الصعود بنا من عالم الحس إلى عالم 
الليال أو إلى عالم الجهول . 

وإذن فليس لأحد أن محتج علينا بأننا قد ابتعدنا كل البعد عن القارنة 
بين الأدب العربى وبين الأدب الرومائتيى . وإذا جاز أنتنا قد ابتعدنا كثيراً 
أو قليلا فإنا لم نتعد إلا لى نزداد قربا . فإن هذه المتاصر الفلسفية القليلة 
القاأغف إل وعروها 3 الروماشكية وين عل مر 1 كلوعيا لوتراء ق 
الأدب الصوفى العربى » وبخاصة عند محى الدين بن عربى الذى سَ هو 
الآخر بأدلة العقل وفضل عليها التحربة الصوفية ذوقاً وكثفاً » والذى وصف 
لنا عالم الخيال أو البرزخ وصفاً نجده متفرقا ومبعثراً لدى الأوروييين فى الوقت 
الذى نحد حديث ابن عرب عنه يشبه أن يكون خضما لا ساحل له . 

فلنتابع إذن من تحدثوا عن الرومانتيكية من الغربيين » وعن دور الليال 
الخلاق فيها حتى لا تبحسهم حقهم عندما نقارن يهم وبين ابن عربى . لقد 
قال بعضهم إن الخميال هو الوهبة الذهبية التى منحها الله لكل إنسان » إذ 
الخيال هو الذى يقودنا إلى عالم الغيب فتكشف فيه بعين الخيال عن أشياء 
لا يمحكن أن تراها بعين الحس . ذلاك أن الطاقة الليالية ترتبط بالبصيرة 
والوجدان . وهكذا تفتح عين الخيال أمامنا عالماً بمج بالأسرار » فلا يمكن 
التعبير عنا ثراه فى هذا العالم إلا عن طريق الرموز التى يخترعها الليال . فبعين 
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الميال إذن » ننفذ إلى طبيعة الأشياء » لأن الخيال هو الذى يرينا الأمور على 
ماه لبه وسارف أن عفال هذه اارات- عاق أن نيه زأما إن أبن 
عو مدل ع دزنام كلها عله داوق" الوامكة م للدي 
لقد ظن بعض هؤلاء أن الرومائتيكيين هم أول من قال بأن العالم ميا تتعكس 
فمها العاتى الأزلية » وأن الاتصال بعالم ميال أو البرزتخ يكون بالعبور من 
الرمز إلى الرموز إليه » وأن الأحلام إحدى الوسائل إلى إدراك ما ينطوى 
عليه عالم الميال من أسرار » وأنما تقودنا » هى والكشف الصوفى » إلى عالم 
نشعر فيه بالحرية الكاملة ؛ إذ نستطيع أن نرى فيه التناقضات دون أن يخدش 
هذا التناقض عواطفنا » بل عقولنا أيضاً » مما دعا أحد هؤلاء الرومانتيكيين 
إلى القول : « إنتى بحضرة الإله ليل نبار » وهو لا يحول وجهه عنى أبدا » 
وهذا هو ما يسميه ابن عربى بلوجه الخاص بين كل كائن وبين الله » كأنه 
لا بوجد تبمًاً اذلك سوى الله » وسوى هذا الكائن . 

لقد قال « بليك» إن اعليال له صفة إطية » وهو منبع كل المقائق » وهو 
يستمد مبادثه من الطبيعة » لكنه يسمو على الطبيعة ويسيطر عليها . ذلك أنه 
يأخذ رموزه من عالم الطبيعة أو من عالم الحس لكى ينفذ بها إلى عالم الخاود 
والدوام . فباعليال برى الشاعى أن العام حبى ينبض بالحياة » وأنه يستطيع 
أن ينخرط بشعوره فى الثيار الى للطبيعة عن طريق الرؤية الشعرية أو 
الكشف الصوق . 

وبقيت سمة أخرى لارومانتيكية سنتخذها معيراً إلى المديث عن روماثتيكية 
محى الدين بن عربى » وهى أن أسعاب هذا اذهب الأدبى من الأوريبين 
قدسوا جمال العالم » وقالوا بأن هناك قوة روحية تسرى فى نفوس البشر » 
وأن الحقيقة الكيرى هى القيقة الروحية التى تشهد «وحدة الأشياء جميعها » 
2 امسن عن اكه الرومية إن كز شرع الها ع أرلاء قل مكار 
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نظرية وحدة الوجود التى تنسب إلى ابن عربى » والتى يمكن أن تكون قد 
تسربت إلى الرومانتيكيين » فها بعد » عن طريق كل من سيينوزا وليينئز » 
فلم تظهر واشحة إلا بعد نشر وذبوع مؤلفات هذين الفيلسوفين . 

أما ابن عربى ققد ألف العرب والسامون أن ينظروا إليه من زاوية خاصة » 
فلم يروا فيه غير الجانب الصو » مع أله متعدد الجوانب » وهو من كبار 
شعرائنا الروما تتيكيين وأكرم عناية بتحليل العواطف الإنسانية » وتوصف أدق 
خلجات التنفوس ونبضاتها » شعورية كانت أم غير شعورية . ولا نغلو حقيقة 
إذا قلنا أنه قل أن نحد من يضارعه عندنا » أو عندهم » فى تايل العواطف 
الإنسانية كماطفة الحمب مثلا » سواء أكان حباً روحياً » أم حباً حسيا » بل 
تقول إنه هو الذى يحمع » فى انساق جيب مذهل » بين الحب الروحى 
والحب الحسى » كا يشهد بذلك ديوانه « ترججان الأشواق » الذى يعد عوذج 
رائما لاستخدام الرموز فى التعبير عن العانى » إلية كانت أم إنسانية » إلى 
حد أن انهم فقيل : إن الشيخ يتستر بالتقوى ايخ أله يزجى فى شعره 
الصوفى ألواناً من الغزل المسى الصارخ . وقد اضطر صاحب « ترجمان الأشواق » 
أن يشرح ديوانه » وأن يحاول أن يبين أنه لم يرد من غزله إلا العانى 
الإلمية . لكن هل نجح ابن عرى فى محاولته هذه ؟ تلك مسألة أخرى يمكن 
أن نعود إليها فى موطن آخر.. وإن كان يحب القول بأن صديقنا الأستاذ 
ادكتوو رق بيه ود بقة فرعن اق عع ددر فق كباب تذكالف 
عن حياة هذا المتصوف . 

كذلك ند تطيع اقول بأننا لم نجد من يضارع ابن عربى فى ترجة حالاته 
النفسية وتجاربه الروحية » وفى الحديث عن أحلامه وكشفه ومتاهداته » 
وسوف نبردن على وجبة أظرنا هذه فى بحوث أخرى ربما نشرناها على هيئة 
مقالات » أو فى كتاب خاص . لقد قال ابن عربى » قبل الرومانتيكيين » 
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وقبل ليبدّز أيضا » إن العالم مراءٌ تسكس فبها العانى الإطية » بل أكد 
أن النفس الإنسانية تعد بدورها مرآة ينعكس فيها العالم » وأن الإنسان الكامل 
يكن أن بوصف بأنه .روح العام . وهذا يمكن أن بعد تفسيراً لما ورد من 
أن آدم قد خلق على صورة الرمن . كذلك نجده يحدثنا عن تاذج الوجود 
التى تمر دون انقطاع كأنها أمواج بحر متلاطم . وكتابه « الفتوحات الكية » 
يمكن أن: ينظر إليه على أنه أكبر موسوعة عيضت لشكلة الوجود والمصير 
ومشّكلة القضاء والقدر » وغاية الخلق . وفيه تحدث طويلا عن الياة والوت » 
وأكد أن المياة تسرى فى كل شىء » وأن الموت ليس نهابة للسكائن البشرى » 
إما هو انتقال ؛ بل ذهب إلى أن المياة الأخرى ليست حياة جامدة رأكدة” 
وإنما هى فى خلق جديد . وقد شغلته مشكلة وجود العالم ومصير الإنسان . وم 
يحد حاولا ليع هذه الشكلات وغيرها إلا عن طريق الخيال . 
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ويفيض حى الدين بن عربى فى حديثه عن الخيال » فيحدثتا عن خيال 
منفصل وخيال متصل ء وهو خيال الإسان . وهو سابق » دون ريب » 
لشعراء الرومائتيكية فى العصر الحديث » عندما وصف الميال بأنه أعظم قوة 
خلقها الله ؛ إذ نحده يقول : « فليس للقدرة الإلهية فيا أوجدته أعظم وجوداً 
من الميال » فيه ظهرت القدرة الإلمية والاقتدار الإلمى ... ومن قوة حم 
سلطانه ما تثبته المكاء مع كونهم لا يعامون ما قالوه » ولا يوفونه حقه » 
وذلك أن اللخميال » وإن كان من الطبيعة » فله سلطان عظي على الطبيعة يما 
ا ال ل ا 0 
العجيب بين هذا النص وبين ما قله « بليك » عن الخيال مرت أله يستمد 
مبادئه من الطبيعة » لكنه يسمو على الطبيعة ويسيطر علبها» . غير أن ابن 
عرلى لا يتحدث عن الخيال حديث من لا يعرف قدره » بل حديث رجل 
بعد الميال روحاً لكل ما كتب » ولكل ما مى به من تجارب روحية . فهو 
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يتحدث إذن » حديث اجرب » عن طبيعة ميال ومكانته » إذ أنه يصف 
لنا فى الواقع جزءاً من نفسه . وإنما كان الميال عنده أعظم قوة خلقها الله 
للانسان لأنه يتصرف فى المعدومات والوجودات على حد سواء . وهو قادر على 
أن يصور ما يشاء » إما على مثال ما يحده فى الواقع » واما على غير مثال بجده 
فى الواقع » وان كانت أجزاء الصورة فى هذه الخلة الثانية أجزاء وجودية 
محسوسة . فالخيال الإنسانى :وصف إذن بالاطلاق والتقييد . فن جية اطلاقه 
يحتوى على عنصر إلى » ويعنى ذلك القدرة التى تفتح أمام الونسان ذلك 
الال الفسيح » مجال الوجودات والعدومات ٠‏ لكى يتصرف فيه دون اعتبار 
ما يقع نحت سلطانه » موجوداً كان أو معدوماً . أما جهة تقييده فهى أنه لا 
يستطيع سوق أن يتخذ الرموز المسية فى علمنا الطبيعى كعناصر بشكل مها 
ما لا وجود له فى امارج . وهذا هو جوضص الابداع النى تفع عستوى 
الإنسان عن مستوى أى كائن حى آخر فى الطبيعة . 

وإذا كان الرومانتيكيون قد برموا يجحفاف العقل وصرامته » فأرادوا إلا 
لا يبرعن عليه بالعقل » بل إلا يشعرون به فى أعماق أنفسهم عن طريق 
التجربة الروحية » فإن ابن عربى يعد إماماً لهم » لأنه أول من أفاض فى 
الحديث عن هذا الأمى . انه مخيرنا عن نفسه انه لا بريد إله المتكلمين » 
يريد إِهَاّ قريباً من القلوب . فأدلة العقل عنده أولى بأن تبعد صاحبها من الله 
ولو اعتمد كل أحد على هذه الأدلة » التى زعم العقلاء أنها ترشدنا إلى العم 
بذات الله » لما أحبه مخلوق » هذا إلى أنه لا خير فى حب يديره المثل . 
وكيف يكون الحب وليد العقل » ونحن فل أن ألطف ما فى الب أن نجد 
عشقاً مفرطاً وهوى وشوقاً مقلقاً » دون أن يتبين لك بوبيك ؟ وهذا هو 
ما يسمونه الجدس بالحب . وهذا ما يقول ابن عرلبى إنه عرفه من نفسه 
ذوقاً » فوصفه.بأنه من أخص استشراف النفوس على الأشياء من خلف 
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ححاب الغيب » فتجهل حاها ولا تدرى عن هامت » ولا فيمن هامت » ولا ما 
هيّمها » وإفساح الجال هنا للأحاسيس اللاشعورية من ميم الرْعة الرومانتيكية ؛ 
إذ يقود الحب إلى عالم آخر ملىء بالأسرار بحيث تققد فيه النفوس وعيها » 
فيصيبها نوع من الغيبوبة أو الدوار الذى يصعد بها من الأرض إلى النماء » - 
ومببط بها من السماء إلى الأرض فى دوران وم لطيف وحبيب إليها . وأيا كان 
الأمى فإنه برى أن أدلة العقلاء تقصر عن تحريك عاطفة حب الإنسان طالقه » 
فى حين أن الشرع هو الذى دءا الناس حقيقة إلى محبة الله عندما وصفه بأنه 
قريب إلى القاوب » بل هو أقرب إلبهبا من حبل الوريد . وهنا يقول ابن 
عربى ء بلغة أكثر ثراء وعمقاً من لغة الروماتتيكيين : « فا عرف أحد الله 
بأدلة للتكلمين أو الفلاسفة » إذ لا يعرف الله إلا بما أخبر به عن تفسه فى 
وحيه إلى رسله من حبه إباناأ ورحمته بنا وشفقته علينا لنتمثله آعالى ونجمله نصب 
أعيننا فى قاوبنا وفى قباتنا وى خيالنا كأنا ترآه » . ثم ربط هذا الحب الإلمى 
بالحب الإنسانى فى جميع مظاهره . ولا ريب فى أن وراء هذا الربط فكرة 
اهتدى إليها الرومانتيكيون فيا بعد » وريما وحدوها عند ليبنز » وى فكرة 
الحياة التى تسرى فى كل شىء من أسمه تعالى « الىّ » 2 5 يقول ابن عربى » 
وى فكرة يقال إنها ترتبط لديه بنظريته فى وحدة الوجود . 

ومهما يكن من ثىء » فإنه يقرر أنه إهتدي إلى هذا المب عن طريق 
العبادة » فأدرك بالقلب ما لم يدركه الفلاسفة بتقكيرم النظرى . ذلك أنه 
برى أن العارفين متى لزموا التقوى تولى الله تعليمهم » فشهدوا ما لا تدركه 
العقول بأفكارها » فرأوا الأمور على ما عى عليه » أى على تقيض ما دلت 
عله الزن »حناش الدع يغيلة: للؤمتوث"بالقعازة وهل النون مق أعل الله 
ليس » فى رأيه » هو الذى يعبده أهل التقكير النظرى فى ذات الله » بل: 
يذهب إلى وصنهم بأنمهم يعبدون ما ينحتون » إذ لا يفعل العقل فى حالنهم 
سوى أن عبد فيه لا ريه . 


3 تمود قاسم )0 

كذلك نجده أكثر تفصيلا من الرومانتيكيين فى وصف علم الخيال أو 
البرزخ » فهو يرى أن هذا 1 النى يطلق عليه إسم حضرة الخيال » وسط 
بين عالم الغيب وعالم الشهادة » وهو-يشبه أن يكون جسراً بين شطين . وتمتاز 
هذه الحضرة بأمها تجمع بين النقيضين » وبأنها ظل الوجود الطلق من اسمه 
«النور» » فى حين أن عالم الكائنات الحسوسة يعد ظلا لهذا الظل » 
فالكائنات الحسوسة هى ظلالات » والظل يعرض له الزوال » فالممكنات إذن 
زائلة وعارضة » لشكيا إذن حك العدم بالنسبة إلى واجب الوجود أى الوجود 
0 0 ؛ أما أنها تجمع بين النقيضين ؛ فذلك لأنها تجمع بين الوجود والعدم 

لنسبى أى الممكنات . فإذا أ أدركت الشىء فى حضرة الخيال «كان هو 
0 وما ثم فى طبقات العالم من + يعطى الأسس على ما هو عليه سوى 
هذه الحضرة الخيالية » ؛ ويتدرج » ابن عربى من ذلك إلى وصف عالتا الحسى 
بأنه خيال . ذلك أن الأمور المسية التي ندركها بعين الحس لا تستمر على 
حال » بل ثى فى خلق جديد » وهو الاق الذى مجمع بين الوجود والعدم . 
إن كل كائن حسى لا يستمر على وجوده للظتين متتابعتين . وهذا هو ما لم 
يفطن إليه التحكدون الذين قالوا بتحدد الأعراض ؛ أى أحوال الموجودات . 
وهذا وصفهم أن عربى بأنهم فى لبس من خلق جديد . ولا تريد أن نتعمق 
فى هذه النقطة التى ترتبط بلميتافيزيقا . فلتكتف إذن بأن نؤكد أن ب الدين 
ابن عربى يفرق بين كل من حضرة الغيب وحضرة الليال وحضرة الشهادة . 
أما حضرة الغيب فلا تقم نحت إدرأكنا أبداً . وأما حضرة اخليال » ويعنى 
بها البرزخ © فيمكن 00 عن طريق البصيرة » فى حين ندرك الحضرة 
الثالئة » وهى حضرة الشبهادة أ وعالم الحمس » عن طريق البصر . ومع ذلك 
فإنه يلح فى بيان فكرة أساسية عنده » وهى أن عالنا الحسى ليس إلا خيالا » 


)١(‏ الفتوحات اللكية يلد ؟/47 
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لأنه لا يعدو أن يكون ظهورا للمعانى التى توجد فى عالم الخيال إلى القوالب 
الحسوسة كظهور العالم فى صورة اللبن » وجبريل فى صورة دحية الكلبى وى 
: صورة الأعرابى » وكظهور جبريل ريم فى صورة بشر سوى . وهكذا لما 
كانت حضرة الخيال تجمع بين على الغيب والشهادة كانت أوسع الحضرات”© 
وهى آخر الأ تشبه جسراً بين شطين”" » فتعير الصور على هذا الجسر من 
شط إلى آخر » ففيها تنتقل العانى الجردة من شط إلى آآخر قتلبس المواد » 
وهذا هو تسد الروحانيات » ا تنتقل الحسوسات إليها من الشط الآخر » 
فتتروحن الأجساد » وهكذا يمكن أن درك معنى عبارة ابن عربى عندما يقول : 
ان انفيال يلطف المحسوس ويكشف العتى . وهذا ما يعبر عنه بصيغة أخرى 
فيقول « ليس بين الخيال والمعنى واسطة ولا درجة » كذلك ليس بينه وبين 
الحس واسطة ولا درجة ء بل هو واسطة العقد بين المحسوس و«المعقول فإليه 
ينل العنى « وهو لا يبرح من موطنه تحبى إليه ثمرات كل شىء » فكأنه 
أككير إذا صببته على العانى تجسدت فى أى صورة شئت ؛ وإذا صببته على 
الحسوسات تروحنت . « وهذا أس تعضده الشرائع وتؤكده الطباع وتحار فى 
أمره الأدلة العقلية » . 

ولا يتسع القام هنا للحديث عن وظيفة الميال فى الحمب والأحلام والطم 
عند هذا المتصوف » لكنا عرضنا لذلك بشىء من التفصيل فى كتاب لنا وهو 
« اطليال فى مذهب محبى الدين بن عربى » وإذن يحب أن ككتنى بتقط اللقاء 
بين إنتاج هذا الرجل وبين إتتساج الرومانتيكيين من الأوروييين . لقد تحدث 
الرومانتيكيون عن عين الخيال التى تنتقل بنا من الرصل إلى المرموز إليه » 
ويترا كيف تكتف لنا الأحياء عل .مااهى أغلية- . :وف رأينا أنه .من الأو 


)١(‏ الفتوحات اللكية مجلد ؟/؟4 
(؟) الفتوحات ؟355/9؟ 
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أن نستمد باداة الحديث عن عين الليال من ابن عربى » لا من الرومانتيكيين . 
فإنه هو الذى يفرق لنا تفرقة واضحة بين عين الخيال وعين الحس . فالأولى 
هى الى تكشف لنا عن عالم البرزخ أو حضرة الخيال » أما الثانية فهى التى 
تظلمنا عل الأعياء. الحسوسة الى دق لنا حامدة + وغ قرم السحاب . 
والميال الذى يدرك به عام الببزخ 0 عظلم م من أركات العرفة عند محبي 
الدين بن عربى الذى يقول بأنه العلم االخقاص بالأجساد الى تظهر قبا 
الروحانيات » وأنه 5 التجلى الإلمى لخلقه فى يوم القيامة » وعلم ما يراه الناس 

1 » وأخيراً فهو قهو عم الصور » يعنى أن صور الأشياء تنمكس فيه يا 


دق 
نن اف اللا 17" 


لكن ما العلامة التى ترشد العارفين إلى أنهم يرون بعين الميال لا بعين 
الحس ؟ إن هذه الملامة » فى رأبه ٠‏ تتحصر فى أنه متّى نظر العارف إلى 
الشىء الخارجى فوجده ثابقاً » وعلى صورة واحدة محددة فمليه أن بع أنه 
براه بعين الحس . أما إذا رأى هذا الشىء الخارجى لا يستقر على حال » بل 
تطرأ عليه ضروب من التغير » مع يقينه بأن طبيعة هذا الثىء لم تتبدل » 
فعليه أن 5 أنه يراه بعين الخيال . ومشال ذلك فى عالم الس أننا ترى 
المرباء تختلف عليها الألوان فى لمظات متقالية دون أن يكون ذلك سبباً فى 
كغير طبيعتها . 3 يقول « وقايل من يتفطن إلى هذا... وهو عل 00 
ققد أعامتك أن الليال يدرك بنفسه أى بسين الميال » . 

ومن قبل قال أحد الرومانتيكيين إن الموز المسية توقظ خيله وتتقله 
إلى عالم يرى فيه أشياء هائلة » بيما يخيرنا ابن عربى عن نفسه كيف دل 
إلى عام رأى فيه من الأهوال ما رأى » وهو أحد منازل عالم الخيال ويسميه منزل 


)١(‏ الفتوحات «/مودم 
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« القوامم »© كذلك يصف لنا إحدى تجاريه عندما عريج يخياله إلى عالم الثال 
ورأى أشياء مجيبة لا يصدقها المقل لكنه يقول : إن « كل ما أحاله المقل 
عندنا وجدناه فى هذه الأرض يمكنا قد وقع . .. فعامنا أن الله قادر على 8 
الضدين . ووجود اسم فى مكانين » كذلك يقرر أن العارفين ليسوا سواء فى 
القدرة على رؤبة عام الإدنخ ‏ بعين الال . فهو يصف سهل بن عبد الله 0 
بالتسرع 7 الم على ما رآهُ فى عالم البرزخ من أنه ابت » كا يعيب على 
آخرين أنهم لا يطيقون ملاحظة هذا العالم بمين ميال » لأنهم مخشون أن 
تتمحى ذواتهم » ويقول إنه سأل أحد هؤلاء ممن كانوا يسرعون بالعودة من 
عالم البرزخ إلى عالم الحس ققال : « ما الذى يردك بهذه السرعة ؟ . ققال لى : 
أخاف أن تنعدم عينى ( وجودى الذاتى) لما تراه . فيخاف على نفسه . ومن 
ككون هذه حاله فلا تثبت له قدم تحقيق فى أعس ء ولا يكون من الراسخين 
فيه . فلو اقتصروا على ما عاينوه ولم محكموا» لكان أولى بهم . فيتخيل 
الأجنبى إذا 3 مثل هذا من صادق » وبعع عدم الثبوت فى البرزخخ على 
حالة واحدة » أن بين العو خلاماً فى مثل هذا » وليس مخلاف . فإن الراسخ 
يقول بما شاهده . وهو يبلغ عن عل ؛ ؛ وغير الراسخ يقول أيضا بما شاهده » 
ويزيد فى المج بالثبوت ( عدم التغير) الذى ذهب إليه . ولو أقام قليلا ارأى. 
التغيير والتبديل فى البرزخ كا هو فى الدنيا » . 

وقد استغل ان عربى فكرته هذه فى تفسير الرؤيا الصادقة 000 إن 
يعققوب فسر حل اينه وسف بعين الليال . فقد رأى عاقبة هذا الحلء 
اعترف :وسف بذاك بعد أن دخل عليه أنواه عر «فاما دخلوا على ب«وسف © 
وى إليه أويه وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » ورفم أبويه على 


)١(‏ انظر كتابنا الخيال في مذهب عي الدين بن على . معهد البحوث والدراسات العربية 
فكوا س ١-1١١‏ 


ف تمود قاسم ]1١4[‏ 
العرش وخروا له سجّدا » وقال : با أبت هذا تأويل رؤيلى من قبل قد 
حمعلها رف قا 62 ١‏ . 
5 4 5 5 3 
ربما قيل إن لدى الرومانتيكيين كثيراً من التفصيل فى حديثهم عن عين 


الميال » وتقول نحن إننا لم نورد مما بوجد عند يحبى الدين بن عربى إلا النذر 
اليسير . ش 


الدكتور تمود قاسم 


عميد كنية دار العلوم بجامعة القاصرة 


؟مسدس#٠ قس الصدر ص‎ )١( 


آثار التراث العسربى 
فى اللغة الألمانية 


« التراث العرى » قد أصبح اليوم تعبيراً أو اصطلاحاً ذا معنى معروف ‏ 
لدى جميع أبناء لغة الضاد إذ يتضمرة: كل ما وفقت إليه الحضارة العربية 
الاسلامية من نتانج وإتجازات في شتى ميادين الحضارة عبر حقب ثاريها الجيدء 
فق كل يوم يكتشف البحاثون المستشرقون من اخلال أبمائهم العامية تفاصيل 
جديدة وأدلة أ كدة تشبد يساهمة العرب الفمالة فى تطوير بناء الحضارة 
الانمانية » ولا شك فى أن تأثير المرب على الغير ل يكن بالامكان حدوله فى 
الرحلة الأولى إلا عن طريق الاحتكاك الباشر » وكلنا نرف جيداً تلك الشعوب 
التي احتك بها العرب خلال اريخهم فى الشرق والغرب حيث تمكنوا من 
الأخذ عنها والتاثير علها » ولا نيحد من بين هذه الشعوب الشعب الآلالى مما 
قد يحمل الرء يستغرب موضوع هذا القال » ككيف أمكن إذا أن يصل نفوذ 
المرب الثقافى إلى الألان ؟ 

ولذا سأنحدث أولا عن الطرق التى وصلت مها آثار التراث العربى إلى 
الألان » فهنالك خخس طرق رئيسية تستحق الذكر أولاها الأندلس وثانتها 
حزيرة صقلية وثالثتها الشرق الأدتى نفسه ابإن الحروب الصليبية ورابتها نحارة 
الدن الايطالية مع بلدان الشرق العربى فى القرون الوسطى وخامسهما الوسائل 
الاعلامية المديثة فى القرتين الأخيرين . 

وقد أصبحت الأندلس بعد الفتتح الاسلاى أمم ماكز التعارف بين العرب 
والفربيين وكارك يميش فها شعب غربى لاتينى الثقافة نحت سيطرة عربية 
إسلامية عدة قرون من أوائل القرن الثامن إلى نباية القرن الحامس عشسر حيث 
تمت تصفية الأندلس نهائياً من آخر بقايا الحم العربى » ومما لا يتقبل أدنى 


8 باول كونتش : [؟] 


شك أن هذه القرون القُانية التى أصبحت خلالما الأندلى فى أبدى السلمينف 
ركت فى سكانها أمق الآثار فى كل ميادين الحياة العامة والثقافية أيضاً » لمن 
الطبيى إذاّ أن جد فى اللنتين الاسبانية واليرتنالية عدداً كبيراً لا يحصى من 
الكامات العربية دل حتى يومنا هذا على مدى تفوذ الحضارة العربية » ولم 
يقتصر هذا النفوذ العربى الإسلائىي هناك على الحياة العامة فى البلاد نفسها بل 
ظهرت ظاهية أبعد من ذلك ألا وهى تطوير العلوم على أيدى العرب فى الأندلس 
واشعاع المدارس العامية العربية الموجودة هناك إلى ما وراء حدود الأندلى فى 
البلدان الأوروبية الجاورة » وتم هذا الإشماع » هذا التأثير العلبى على الأوروبيين 
فى الدرجة الأولى عن طريق ترجمات لاتينية لكتب العرب العامة » تفرجت 
هذه الكتب الترججة عن حدود الأندلس إلى البلدان الأوروبية الأخرى حتى أن 
آثاراً لا تلاحظ فى الثمال البميد أى فى أيسلندا وذلك بمد وقت قليل أى فى 
القرن الثانى عشر ققط » فأخذت تتسلل كذلك الأخبار عن عبرب الأندلس 
وعدد من تلك الكتب الترجة إلى ألانيا حيث توجد لما صدى فى مصنفات 
العاداء وفى أشمار اللاحم الشعرءة منذ القرن الحادى عشر قصاعدا » وكانت 
هذه الحركة الثقافية الصادرة عن الأندلس العربية تمر عن طريق اسبانيا الثهالية 
التى 1 تنقطع عنها سيادة ملوك الافرئج ومن 9 إلى البلاد الفرنسية » ولذلك 
ققد أصبحت للكافات العربية الدخيلة على اللئة الألانية فى تلك الفترة التاريخية 
صبئة اسبانية أو فرنسية من ناحية النطق أو الصورة » وأما عدد هذه الففة 
من الكانات 0 أذكر على سبيل الثال كات منهبا : الأمير لم«تسلم 
والخليفة كمنلهكآ ومن الملايس جبة 6مم0[ ومن الآلات الطربة المود كسم] 
ومن الاصطلاحات العفية الكحل امطهءطاة والتلى نلدلاى والمير والقابلة 
00 والصفر 2111 وعدداً لا يحمى من مصطلحات علم الفلك والتنجم 
زالت كلها نحى وتستعمل إلى يومنا هذا . 

وأما جزيرة صقلية فقد استغرقت السيطرة العربية علبا بصورة مياثرة 
وقتاً أقل أعبى من القرن التاسع إلى النصف الثاتى من قلقي الحادى عشر أى 
مائتيين وغخسينل سنة 0 ؛ إلا أن التقوذ العربى 1 ايند بنته مع نباية سيادة 


8 2-00 كار التراث العربى فى الاغة الأمائية 3 


العرب السياسية بل إن خلفاءهم من ملوك النورمان والألان قد أبقوا العرب 
فى البلاد واستندوا إليهم فى كثير من الأمور إذ أنهم قد أدركوا تفوق العرب 
فى ميادين شتى واعترفوا يفضلهم فى العلوم والفنون وشئون الادارة » وقد بلغ 
نفوذ العرب الثقافى فى صقلية ذروله فى - املك فريدريك القالى الألالى 
التوفى سنة ١١6٠‏ والذى قبل إنه قد تعمق شخصياً فى مطالعة الكتب العربية 
والذي امخذ وزراءه وأطباءه وكبراء موظفيه من أيناء العرب » وأصبحت بذلك 
عقلة هتين" الور لعلومات عربية ومفاهيم عربية وكلات عربية شاعت مها عبر 
باق بإدان أوروبا ومن ينها طبعاً ألاناً . 


وأما الطريق الثالئة فهى عبارة عن حادث مؤْلم لا يستطيع الغرب أرتف 
يفخر عند ذكره أعنى الحروب الصليبية » الا أنه مهما كانت لمذه امروب من 
أسباب خاطئفة وظروف قاسية وعواقب لاقية فلا بد أيضاً من الناحية الأخرئ 
الثقافية أن نعترف بأنه كانت لما جوانب إحابية أيضاً فتمكنت شعوب أوروبا 
التعرف من خلالما على حضارة أقدم وأعلى قد بلنت مستوى لم يعرفه الغرب 
فى تلك القرون الوسطى وسنحت حينئذ لالشرق مة أخرى فى القاريخ فرصة 
لابراز منحزاته ولتعليم التربيين ما لم يعادوا » ودامت حركة الحروب الصليبية 
عدة قرون وقمت خلالمها حملات متعددة أدى بعضها إلى استقرار الغريي”كف ف 
بإدان الشرق اشن إمارات وممالك لمم هناك بيت فترات مؤقتة فقط مم 
زالت » وأما الإلان ققد اشتركوا فى بمض هذه الحملات وليس فى كلها » 
وكانت اللغة السائدة فى حيوش الصليبيين الفرنسية إلى حانب اللاتينية » وعاد 
الغريون فى تلك الفترة التاريخية بقسط ملحوظ من العلومات الحديدة ولا سما 
فى ميدان الحياة العامة رت أثارها 9 جميع اللغات الأوروبية تتمثل فى فوج 
جديد من الكامات الدخيلة استفادت منبا اللئة الألانية أيضا وذلك عن طريق 
اللغتين الفرنسية والايطالية وأحيائاً عن طريق البزانطية أيضاً ا يرهن على 
ذلك لفظ تلك الكامات ونطتها . 


نستعرض الآن الطريق. الرابمة وهى ا قلت التحارة المزدهرة بين مدن 
إيطاليا كالبندقية وحنوا وغيرها وبين الشرق العرنى » فادت هذه التحارة التى 


8 الى 0 [] 
وأصلها الطرفان بلا انقطاع مدة القرون الوسملى كلها أدت إلى إدغال عدد 
كيد من البضائع الجديدة الجهولة قبل ذلك إلى الغرب احتفظ عند استيرادها 
بأسمائها العربية كا تعود التجار الإيطاليون على استمال بعض مصطلحات التجارة 
العربية التى دخلت بواسطة لهم فى معظم اللغات الأوروسية الأخرى ومن ينها 
الألانية مثل : السكة والطرح والتعريفة والينة والعوارية والحوالة وإلى غير ذلك . 


ولنتطرق أخيراً الطريق القامسة التى دخلت بها مفردات واصطلاحات 
عربية ري فى اللنة الألانية . وهذه الطريق مى دفي طرق ماقرا ع 
التكين ب رك الطرق الأربع الأول » © فى هذه الفترة الأخيرة حاءت استعارة 
الكامات فى اللغة الألمانية أن عن العربية » لا بواسطة الفرنسية أو الإيطالية 
أو الاسبانية أو غيرها وهذا بفضل نشر كتب الستشرقين وأوصاف الرحالة 
التجولين فى بلدان الشرق فى الترنين الأخيرين . 

وأحي أن أذكر فى هذه الناسبة شاع الألارن جوته كأول وأم من 
استعمل المفاهم والكلمات الشرقية فى اللنة الألانية وذلك فى أوائل القررتف 
الافى حيث وضع بعد طول الدراسة والتعمق ديواناً شعرياً بعنوان « الديوان 
الشرق للمؤلف الغرلى» استعمل فيه ثروة وافرة من العلومات العربية والإسلامية 
استنبطها من كتب الستشرقين والأبحاث العادية فى عصره » ودخل بواسطة 
هذه الطريق عدد لا يستهان به من الفاههم والكلناث العربية فى لئة الأنان 
وأصبح معروقاً وى متتاول لجيع . 


وإذا أعدنا النظر إلى ما قد ذكرت من مصادر ومتايع فيمكن القول إن 
ممم 5 ا اعربى . فى الافة الألانية حاء غير ا عن 0 لثات 
أو ف الغرق 3 31 مستعارات الاغة ا لقره ا فقد 1 ى 
المصر الحديث فقط بمد ممراولة الستشرقين نشاطهم ونشر تايح أبحجائهم » 
ومن الجدير بالذكر هنا أنه غريب للناية أن وجود عشرات الآلاف من المرب 
من جميع البلدان العربية فى ألانيا فى السنين المشرين الأخيرة من أجل الدراسة 


[5] آثار الثراث العربى فى اللغة الألمانية 8 


أو العمل أو غير ذلك واتصالمم الوثيق الباشر بالسكان الألان لم يؤد إلى إدغال 
ولو كلة واحدة جديدة إلى اللنة الألانة » مما يظهر بشكل واضح تماما 
حقيقتين : أولاما أن حملية استعارة كلة أجنبية عملية لا ثم سريماً بل محتاج 
إلى مدة أطول ك تتطور تطوراً طبيعياً » وثانيتها أن إدخال الكلمات الأجنبية 
فى لنة أخرى يحدث عاءة عن الطريق الكتانى لا الشفوى أى أنه ينبغى أن 
اتكون كلة ما قد دونت كتابةً بإليد أو طباعة حتى تشيع معرفة تلك الكلهة 
بين القراء آم يستعملها الناس عامة ويحوز اعتبارها كلة دخيلة جديدة . 


وأود أن أذكر هنا أن من بين الكلات العربية التى تعرقها اللغة الأثانية 
الحية عدداً مر الكامات يعود أصلها إلى غير العربية مثلا إلى الفارسية أو 
التركية » وذلك أرتف اللغة العربية وي الائة السائدة فى المالم الاسلانى قد 
أصبحت اأركب الذى وصل عليه بعض العانى إلى الغرب » وينطبق هذا على 
كلات مثل : القفطان والثيلة والشاه أى لعبة الشطريج والبازار والكوشك 
والصك والديوان والدرويش والناريج والطاسة وإلى غير ذلك . 


ومن الطريف أن بعض هذه الكلمات قد دخل النرب تين ققد وردت 
فى القرون الوسطى فى اللنة الألانية القديمة واستعملت فى الشعر أو الشر آنذاك 
ثم زالت معرقها واستمللها حتى دخلت مرة ثانية عن طريق جديدة فى العصر 
الحديث » وأذكر كأمثلة : الخليفة » والساطان ( فى القديم 8هذاه5 وف الحديث 
هضضات5 ) والشربة أو الشربة ( فى القديم مدمنة وفى الحديث ©امه5 ) والصفر 
( فى القديم هللف وفى الحديث عملكنك ) والأمير ( فى القديم لممنسفك وق 
الحديث 1 ( 5 


وقبل أن آني إلى الجزء الثانى من هذا القال أود أن أنوه بالعمل العلمى 
الذى لا غنى عنه ولا بد منه وكذلك بالطريقة العامية التدمة فى تدقيق آثار 
اللفة العربية فى اللغات الأوروبية وفى ضبط الدخيل وأصله » ولا يكنى بأى 
شكل من الأشكال أن يأتى الباحث بأية كلة عربية تشبه الكلة الأوروية 
حرقاً أو لفلا أو نطقاً ليضبطها كأصل الاستمارة مما قد يؤدى إلى أسواً 
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الأخطاء فى الفهم والتفسير » وإنما الطريقة الوحيدة التاجحة فى مثل هذه 
الأبحاث والتى لا غنى عنها هى الرجوع إلى الأصول ومتابعة الكامة فى كل 
صحلة من ماحل انتقاللما من لنة إلى أذزق »؛ ومن الضرورى أن عرق 
هنا بأن بعض الكلمات الى تعتبر عربية دخيلة على الألانية أو على غيرها من 
الافات الأوروبية لم ينم ضبطها بهذه الفارقة البلية "الأمينة وياله يشبغي 1 
بعيد الملماء اللنوبون والستشرقون النظر فى كل واحدة منها من حيث أصلها 
أو فى ماحل اتتقالما حتى يتبين يجلاء نام من أبن هى.وكيف اتتقلت وإلى 
أبن صارت . 

ولنتجه الآن إلى الجزء الثانى من هذا البحث الذى أريد أن أقدم فيه 
أمثلة لفثات الكامات العربية الختلفة التى أصبح لما مكان فى اللفة الأمانية 
الحية » وسدو من الأحم أن تقسم هذا التراث اللغوى العربى قسمين ف قسم 
يجىء استعاله لتسمية ظواهى عربية أو إسلامية يحتة لا نظير لما فى كلام 
الألان والأوروبيين عامة ©» وقسم ا يضم مفاهم ومعالي عامة عرفها الأنان 
بلفظها المرنى منذ جيل أو أجيال حتى انها تعتير جزءاً من اللئة الألانية 
أدى ابيع . 1 

وأما القسم الأول فأبدأه باسم العرب نفسه فن الغريب أت الألان فى 
القروت الوسطى كسائر شعوب أوروبا لم يعرفوا العرب باسعهم الصحيح » بل 
إنه قد سادت رأمهم فى تلك الفترة من التاريخ ككرة أفضلية الدين السيحى مما 
دقمهم إلى أن قسموا كل الشعوب العروفة لديهم حسب تعاليم كتاب التوراة 
إلى ثلانة أصناف على رأسها السيحيين ويجانهم الهود والساميين وأطلقوا على 
المسامين فى ذلك العصر عموما اسم الكفار. وبالالانية القدعة معلنعط » ومن 
الواضح أنه كلا ورد فى شعر الألان القديم وفى اللاحم العروفة ذكر ال دعلتعط 
يكون القصود مه العرب فى الغرب كانوا أم في الشرق »© أما الاسم الصحيح 
##طدءش أى العرب فشاع استمله عند الأللان بعد القرون الوسطى فى ا 
الدصر الحديث فقط . 
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وأتقل الآن إلى. ذكر أسماء مفاهم البيئة الاسلامية التي يعرفها الألمان 
بأسعائها الصحيحة » فامم الاسلام يعرف وميه الأملية م وكذلك السم » كا 
ويعرف أسم الله بشكله الصحيح إلا أن الألان ينطقونه حسب طريقة تلفظهم 
فيتولون طوللق بدلا من الله > ويعرف كذلك القران الكريم فيقال له اللانية 
مومم ك1 ) وأما رسول الله مد فيعرفه الاالمان اليوم ياسعه الصحيح ينها عرف 
اسمه فى القرون الوسطى بشكل محرف ك #6صعطة]38 . أما لفل المسجد فدخل 
لنة الألان عن طريقين مرة عن طريق إيطاليا بشكل كلة زالت الآن من 
الوجود ومرة أخرى عن طريق اسبانيا ثم فرنسا وتطور لفظ هذه الكافة فا 
بعد إلى معطءده1اة » وأما الئذنة فتعرف لدى الالمان بامم +#ععممنلط أاى المنارة 
وقد وصلت هذه الكامة المربية الأأصل إلي الأللان عن طريق تركيا ولذلك 
أصبح لفظلها عند الألان لفلا رك مناريت ع م ]1/1 بدلا من منارة » كا 
ويعرف الؤذن بالشكل الترى حيث يقال له بالألانية هنقتهن38 » ويعرف الأللان 
منبع الاسلام وحج السامين مكة بها الصحيح وكثيراً ما يذكر عندثم تشبماً 
واستعارة كا لا يجهل إسم الكمبة كذلك » ثم توجد كلتا الفتى والفتوى 5 
أما القافنى ند أصبح من أكر الكلمات العربية ة استملا فى اللغة الألانية 
الدارجة » ومن الطريف 0 الفقير معروف فى الألانية لتسمية الزهاد الحتود 
ارج القهوم العرى ككلة » وأضيف أخيراً إلى هذه الفئة من الكدات العربية 
الدخيلة على اللئة الألانية عبارة الشهادة الاسلامية أى « لا إله إلا الله »© إذ 
وجددها واردة فى قصيدتين لشاعرين ألانيين فى القرن اللماضى بشكلها العربى ولو 
بصورة محرفة » وأما تحية السلبين « السلام عليع » فلها أيضاً أثر فى اللنة 
الأللانية الدارجة حيث يرد ذكرها أحياناً للتنويه بالطابع الشرق » وى نفس 
هذا الياب لا بد أن أذ بعص الألقاب السياسية الى أصبحت معروفة فى 
اللغة الألانية بصيقتها. المربية ألا وه الأمير وله شكلان : أما فى الآرون 
الوسعلى فدخل الاغات الأوروبية الغربية عن طريق البيزانطية فيقال لممنسةقم 
محرفاً » وأما فى العصر الحديث ققد اقتبس كن الستشرقن أو الرحالة 
قال نه كبن قلق ' الألنان أ 2 السلطان: الا ايد 5ق طن كشن 
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القرون الوسعلى بشكل وق عصرنا الحديث بشكل عغاد5 ؛ وأخلينة 
النى يقال له بالألانية #ذلمك1 » وأذكر .هذه الناسبة أرنف أشهر الخافاء_كلهم 
بالنسبة للألان هو هارون الرشيد العباسى النى دخل اسمه إلى أذهان الألان 
عن طريق “رجات مختلفة المجموعة روايات ألف ليلة وليلة » كا عرف الألان 
عن نس الصدر اسم الوزير بصيغته الصحيحة ٠‏ وأذكر أخيراً كلة الشيخ التى 
ينطقها الألان حسب قوانين لفظهم طوتعطء5 . 


ومعظم كلات هذه الفئة من القردات الدخيلة قد احتفظ بشكله الأصلى 
تقريا مما 37 عل أن استعارمها حجرت ا فقط عن اللغة العربية مباشرة 
أى عن طر يق كتب الستشرقين والرحلة » ينا ققدت الكلمات القديعة التى 
دخات الألانية فى القرون الوسطى عن طريق لغات أوروبية أخرى شكلها 
الأصيل وحرفت لدرحة أنه لا يكاد عكن تعيينها وضيط أصلبا العرنى بدقة نامة . 


ولنسرد الآن عارات من كلات ١‏ لقسم الثانى من القردات العربية الدخيلة 
على اللغة الألانية من شتى ميادين الحياة 0 2 وأبداً ألا بأسماء بعض أاأدن 
العربية الشبيرة الى 0 6 ت منها أساء الأنواع الأقشة أو اللا بس 5 غيرها » 
فنها بغداد التي حاء منها سنطعدل821 أى مظلة من الحرير » والوصل التى حاء 
منها مناءددت1 أى نوع . من الاش افيف الشفاف » وكذلك دمشق ومنها 
غ25صة(آ1 » والزيتون من تسمية العرب القدماء لمدينة من مدن الصين 1 
مها قاشاً كان يعرف بالزيتوان ْم أصببح اسه عند الغربيين مليدة أى و 
الحرير 2 وأما مديئة فاس بالمغرب الأقه ى فاشتق منها ا سم الطر بوش لان 
وذلك عن طريق اللغة التركية كا ربدت المستشرقون » 07 فى لييا حاء 
منها اسم لنوع خاص من الجزمة ة الجادية قيو معطء كمد بالأمانية : 


دمن أنواع اللابس والأقشة أيضاً الجبة والبرنس والخير والقطن واظلعة » 
وأود أ أده هنا على الامش بأن الأوروبييت لا يعرفون أشهر قطمة من 
اللابس الشرقية والتى تمتبر فى أووونا رهزا للشرق الإسلاى اسه أى العيامة 
إلا باسعها الفارسى ققط وقد تقل إلهم عن طريق الأتراك ويقال لما بالألانية 
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مداءت1 مشتق من الفارسى « دلبند » » وأما الحبة فهى بالألانية #ممم[ أى 
نوع سس الماطف . القصيرة لارحال » والبرنس معروف » وامخير .قاش ثقيل 
يعرف الآن لدى الألان يصيغة إتجلزية كندطه81 وبصيغة فرنسية ة أيضاً فعذه 1 )2 
والخلعة قد تناسلت منها عن طريق أسبانيا كلة له© أى املابس الفاخرة التى 

يلبسها الأعيارن فى متاسبات الأعياد والحفلات الرسمية » والقطن وله مشتقان 
أولما قديم وهو أ166 أى اماس شبيه بالتقفطار10 بليسه التاس العمل 2 
وثانيا منصعما أى إسم القطن نفسه حاء إلى ألانيا عن طريق الاتجليز فى 
العصر الحديث . 


ويعرف كذلك لدى الألان عدد من النبانات يأسمائها العربية أذكر مها 
على سبيل الثال الزعفران فهو معروف منذ القرون الوسطى حتى هذا الوقت » 
والقبوة التى بقول الألان لما ع56هك1 كا يقال لنوع خاص من مشروب القبوة 
القوى 12كآ310 وهذا الاسم مشتق من أسم مدينة مخا من حيث كانت قد 
شحنت القهوة المنية ا لا أ كبر شبرة فى أورو! فى أول عصر القهوة 
هناك » كا لعرف الألان سم الحشيش كادة مغخدرة » هذا وم أذ كر هنا عدداً 

من أسماء النبائات الأخرى كانت معر وفة فى ألانيا عبر القرون الاضية وتستعمل 
قْ و بعض العقاقير إلا أنها أصبحت اليوم محبولة جبلا ناما بعد أن بدأت 
الصتاعة الكماوية تعمل فى هذا لميدان فسى الناس معرفة الطبيعة والتَوى 
المالحة الكامنة فها . 


وأقيف الآن فعا عن أعاء إلا كرلات والشرزورات. كن كئة اشرلة أو 
عر ة الى لها مشتقان أى متامذم وهو عصير فواكه ىك و 6ءط:ه50 وهو 
نوع من الحلاوة أقرب ثشىء إلى القشطة أو الكرعة » وكلمة السكر الذى 
دخل اسمه الألانية فى القرون الوسعلى 


ن أسماء الميوانات يعرف الألان النزالة والررافة بأسمائها العربية حيث 
يقال 0 0 و همات » هذا بالإضافة إلى عدد من اليوانات ال خرى 
قلت قلت معرقها ف أوزونا ولا وجد لما أساء سوق الأساء اللأصلية . 
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ويتردد 3 فى ألانيا بعض الأسماء العربية التصلة بالتزل مثل الصفة أى 
92 وص قطعة من الاأناث بين السرير والمقعد » والقية تطلق على الزاوبة من 
الغرقة شبهة ا 8 واللطرح الذى يسمى به الألان مند القرون اسل 
مرتبة السرير وهو يلفظهم عقغه دل » والديوان وهو كالصفة الذ كورة أناث 
للحلوس والرقود : 


أسرد .بعد ذلك بعض الامطلاحات التجارية التي يكثر استمللما فى لغة 
الأنان بشكلها العرنى » ومنها الزن فهو عنتعمعد31 أى يمعنى الزن بالضبط 
عو أيضاً ععنى الجلة » وكلمة التعريفة معروفة منذ القرن االمامس ع 
وتستعمل حتى اليوم فى نطاق واسع ؛ والرزمة أى 8165 وهى كلة خاصة بصنعة 
الورق مما يستدل على أن الغربيين ان صنع الورق عن العرب ء والطرح أى 
11 ولعق طرح وزك اللف مرء . وزن النضاعة الصاق 2 والسكر القن دخلت 
عن اطريق إيطاليا بشكل عصتطءء 2 لتسمية نوع من العملة الى لا تعرف اليوم 
إلا أن اسعها ما زال ستعمل للاستعارة 


ثم نستعرض بعض الاصطلاحات العامية التى حازت على انتشار واسع بلا 
انقطاع منذ القرون الوسطى إلى الآن » مثل الكحل أى آدطمالك ويستعمل 
منذ القرن السادس عشر لتسمية الشروب ازوحى نينا كان لعنى أصلا المادة 
الكياوية الدقيقة للغاية » وقد ذكرت سابقاً اقى أى تلمطلة رن أسماء 
الأماض » والخير 42 تتسمية المادلات فى ارياضيات » والصفر وله 
تاريخ تحيب فقد عا فى الغرب فى الرون الوسطى 211168 وكان معتاه أمداً 
يدل على عدد الصفر فقط ثم استعمل أيضاً لتسمية علامات الأعداد العشر كا 
اشتق هه مؤخراً عن طريق الفرنسية كلة علطن بالألسانية »؛ ومن الطريف 
أن شين الكلنة شعي النرانى عادك سيور إل المرية حك امبحة كلة 
أجنبية دخيلة ألا وص شغرة الم الفرسى ؛ وبهذا أخذ العرب عن الافر يج 
كلة عمربية الأسل قد حرفت إلى أن نمض أصل اشتقاقها وعادت إلهم مجهولة 
الاصل العربى 5 
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ثم أذكر من عل الرياضيات متكوما ل اين الفاهم أ ألا وهو علامة ‏ 
أى العامة الى 8 3 الفىء الجمول » ولا شك أن أصل هذا العنى يرجع 
إلي الكلة العربية ثىء ولو لم ينته البحاثون بعد إلى حم 3 فها مخض - 
الطريق التى دخل الحرف بها إلى الاغات الاوروبية » فاما قد أدخل العرب 
حرف الشين اختصاراً لممنى الشىء فى العادلات فأخذها الاسبان وكتبوها 
حسب قوانين لفظهم الاسباقى القديم يحرف ١ل‏ * الذى نطقوه حيتئذ كالشين 
المربى ثم دخضل !( < باق اللغات الاوروبية » وأما استعمل بعض الماماء 
الغربيين القدماء كلة وده ترجة للاصطلاح العربى شىء ثم اختصره بعلامة 
كتابية شاربت حرف !|( <ا » ومه)ا كانت الطريقة فلثابت على أى حال ان 
أصل. ومن ال > فى الرياشيات يرجع إلى العلم العربى القديم فى القرون الوسطى . 
وأذكر ضمن هذه الفثة من الكامات كلة أصبح لما فى العالم الجديد كله 
أوسع انتشار ألا وهى كلة منعمء8 بالالمانية وسمى 5 الوقود العروف الذى 
يدير 5 السيارات والكائن الأخرى » ويرجع أصله إلى تعبير عربى أو 
بالأأصح أسم من الاتساء الكواوية وهو لبان حاوى . 
وأنوه هنا أيضاً بالصطلحات الفلكية مثل عندء2 أى السمت أو سمت 
الراس ويمرف أعلى نقطة لاقبة السماورة وعكس هذه النقطة اسمه بالمربية نظير 
البمث؛ مما أصبع بالألانية عنقداط » وينتمى إلى نفس هذه الأسرة من الكامات 
غنتسام 4ق الوذ من السموت أى جع كلة السمت » وكل هذه الثلاث من 
أقدم الكامات العربية الدخيلة على اللغات الاوروبية حيث ذ كرت لاول مرة فى 
عدة مخطوطات لاثيئية فى وصف الاصطرلاب جع ناريكها إلى القرن العاثشىر 
والحادى عثر لميلاد ققَط » وأما أسماء النجوم والكوا كب العربية التى لا 
تزال تستعمل فى جيع اللغات الاوروبية إلى يومنا هذا فمددها أ كير من أ 
عكنني إحصاؤها هنا ا لوأمشننا : الدبران وسهيل والسها والشعرى والقكة وكذلك 
أكثر من مائتى إسم . 
ثم يجب أن نستعرض بعض الكلمات الفارسية الأصل التى بلنت الخرب 
بواسطة العربية والتى ما زالت نحي ف اللغة الالمانية للآن » مثل القفطان أى 
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نوع من ألبسة الرحال الطويلة ؛ والنيلة صبنة أطلق مؤخراً على بمض النتجات 
الصتاعية الألانة للصبغ أى متانمةف ,2 م اللازار )» والكوشك الذى ينطقه 
الاألان بشكل 1 حيث يتان له علدمنك1 » ومن الكامات المالية التى 
ستعملها الالان أيضاّ أسم ه لتسمية لعبة الشطر يح والتعسير الفارسى 0 
الختلط الشاه مات وك لتحديد موقف خاص فى هذه اللعية . 
بالذكر أن هذه اللعبة وأسماءها الفارسية والعربية كانت معروفة فى 0 0 
القرن الثالك عقر فتحدها مذكورة فى أقدم اللاحم الاالانية » ولا يد أن 
أذكر من بين هذه الفئة من الكلبات : الصك 6 الوئيقة أو العقد وأصلها 
فارسى أصبيح عند الافرتج عادءطه5 وهى كلة متداولة على أوسع نطاق عند 
الألان أيضاً فى حياتهم الاقتصادية والالية الحديئة » وكلة الديوان يعرفها الألان 
فى معان مختلفة منها المجموعة الشعرية وقد أطلق عطاءه6 هذا الاسم عل واحدة 
من أرق مصنفانه النزلية فى أوائل, القرن الماضى »© ومنها ثانا الل نديد 2 
ومنها ثالئا الكتب المسكوي إلا أن هذا اامنى الثالك قليل الانتشار فى ألانيا 
الأن » وأختم هذه الفثة من الكلبات: الفارسية -يذكر الدرويش قهو معزوف 
لدى الألان فى نفس معناه الأصلى : 


وأخيراً أذكر بعض الكامات المتفرقة التى يكثر استملما عند الألان أيضاً » 
منها عض مصطاحات اللاحة مثل المبل والعوارية والقلفطة ودار الصناعة أى 
لقدعدمك ومعناه اليوم مخزن الاسلحة » ومن الآلات الطرية العود وهو الالمانية 
مآ[ دخلت عن طريق اللغة الاسيانية القدعة فى التَرون الوسملى » د كذلك 
القيئارة أى #تمطننة) عن نفس الطريق » ثم السخرة تساوما بالالانية 
اكه و ععانداة كلاما يرد استعلما 7 سئة ا عاينية عاو الكارنقال » 
وأذكر بعدها من باب الشعر يجاب الديوان أبضاً النزل فقد أصبح معروفاً فى 
ألانيا منذ أيام عماءعه) الذى افتتم بنشر دواءه الشرق موجة من التحمس 
اشرق بين بين الشعراء الالان فى النصف الاول من القرن الافى أدى إلى قيام 
عدد مهم بنظم أشمار سموها بالفزل ظانين يأنها تضارع الشعر الفزلى العربى 
والفارسى الثالى ؛ إلا أنه لم ببق اليوم لهذا الفرع من الشعر الألانى أثر سوى 
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اللذكرى التاريضخية » وأما كلة الترجان ققد دخلت فى الألانية مرتين » مرة 
أل فى أوائل المروث السلببية يشل عرف نه يانم الاي أصيل حتى اله 
قد ألفت ملحمة باللئة الالانية القدعة نحت هذا الاء م لمتامعومه 1 ومعتاء 
الحرق « الفي الكاذب » © وق تقل ار : « الفم 2 » » وصة لانية فى 
المصصر الحديث عن طريق الفرنسية حيث يقال 0 ومعناه دليل السواح 
فى بلدأن الشرق ء كا اشتقت كلة أخرى قليلة الشعبية كثيرة الانتشار عن طريق 
الفرنسية وهئ 212دد1 ومعناها عند الالان اليوم حملة بوليسية معينة فى المدن 
الكبرى ويرجع أصلها إلى صيئة دارجة لكامة النزوة القدعة » وأما 00 
ان ابد بر هاما فى سياسة قر ننا هذا فلم ينبت للآن اشتقاقها قطمياً ويظن 
بعض العاماء أنها من أصل على 2 رفن » والاحاث ما تزال تستمر » ومن 
الكامات المعروفة عند الالمان أيضاً ممسكالة1 أى القيمة أو الحرز ويرجع أصلها 
إلى العرتى « طلسم » النى اشتق بدوره من كلة يونانية . 

كانت هذه لحة قصيرة على 'عدد من الكامات الألانية الستعملة ف اللنة 
الحديثة المية والتى يرجع أصلها إلى اللنة المربية » مع العم أن هذه القائمة غير 
مكتملة لأنتى نحا تحاشيت سرد جيع الكلمات الى ندخل فى هذا الياب حتى لا 
يطول الال ؛ بل فضلت أ أختار كور هذه الكلمات وأ كثرها استملا 
واتتشاراً » تاركاً حانياً الصطلحات الخاصة النادرة والكامات القدعة التى زالت 
الآن مر الوجود والكامات الى لم تصل الأبحاث الدققة لتاريخها بعد إلى 
نتايج معتمدة ٠.‏ 

وأختتم مقالى هذا مسقا من اللزمات: لد كور ماقا إن العرنب تيد 
الأنان رصيداً غنياً من الثراث الثقافى الى يثبت بشكل واضح مدى امام 
الالان فى ثقافهم بنور انرق وبالدور يد 5 قام به العرب فى غتلف 
ميادين الحضارة والعلوم والذى ستبق ذكراه حية قر بعد قرن ٠‏ 


( الدكتور باول كوننش -- كولونيا / ألمانيا ) 
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